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  ھدیب غزالة . د

  جامعة بابل 
  

من الأمور التي أجمع علیھا مؤرخو العلوم إن أسس علم الفلك قد وضعت في حضارة وادي الرافدین قبل نح و             
وق د وص لتنا م دونات    .  عام وخلف ھذا العلم تراثاً مھماً في الحضارات الأخرى ومنھ ا الح ضارة الیونانی ة        ٤٠٠٠

م وتشیر تلك المدونات الى إن البابلیین كانوا ینظرون ال ى الكواك ب         .منھا الى بدایات الألف الثاني ق     فلكیة یرجع ز  
، على إنھا القوى التي تتحكم في مصائر الب شر      ) زحل  ، المشتري  ، المریخ  ، ھرة  زال، عطارد  ( المعروفة آنذاك   

یارة الخم سة إذ أم دتنا الن صوص الفلكی ة بأس ماء      كما إن الآلھة البابلیة الرئی سة كان ت تتمث ل ف ي ھ ذه الكواك ب ال س          
  :الكواكب وعلاقة كل كوكب بأحد الآلھة 

  
  إسم الكوكب                             الإلھ الممثل لھ         

              مردوخUmun-pa-ud-Du-A المشتري 
                                عشتارDil-Batالزھرة        

                    ننورتا Lu-Bat-sag-us زحل        
                       نابوLu-Bat-Gu-udعطارد       

                              نركالZal-Bat-a-nuالمریخ 
  

كواكب جمیعھا كانوا یعتبرون كوكب زحل ھو الكوك ب الأكث ر اھمی ة والأش د ت أثیراً عل ى م ستقبل               الومن بین تلك    
لكوكب الأخرى فأن لھا حركة خاصة ومحدودة وغیر خاضعة لحرك ة قیاس یة كم ا إنھ ا تنب ى بأح داث       أما ا، البشر  

المستقبل وتشرح للناس مخططات الآلھ ة الخی رة حی ث عرف وا كی ف ی ستنتجون الط الع م ن إش راقة ھ ذه الكواك ب                     
ءت الین ا بع ض الأزی اج    وأھم أرصاد البابلیین أرصادھم الخاصة بكوكب الزھ رة وم ن ھ ذه ج ا       . ومغیبھا أو لونھا    

حی ث عرف وا أول   ) م  .ق١٦٢٦-١٦٤٦(  ص ادوقا    -الفلكیة الخاصة بھذا الكوك ب م ن ع صر المل ك الب ابلي عم ي                
كما عرفوا طول مدة إختفائھا وع رف الفلكی ون الب ابلیون       ، وآخر ظھور للزھرة أي عند غروب الشمس وشروقھا         

ماني سنوات التي تعود فیھ ا الزھ رة ال ى الظھ ور فتظھ ر خم س       وأدركوا مدة الث)  یوماً ٥٨٤( مدة إقتران الزھرة   
أما ما یتعلق بالقمر وخسوفھ فسیتحرك القم ر عل ى ح د ق ول     ) . كما تشاھد من الأرض ( مرات في نفس المواضع   

فلكیوا بابل أسفل الكواكب جمیعھ ا وی تم خ سوفھ ف ي أص ر فت رة زمنی ة ل یس ب سبب س رعتھ إنم ا لأن الم دار ال ذي                        
صیر نسبیاً أما الأرض فلھم بصددھا آرائھم الخاصة فھم یقولون إنھا مقعرة وعلى ش كل س فینة إذ إنھ م ل م       یجتازه ق 

أصبح عل م  ) م . ق٥٦٢-٦٠٤(وفي عھد الملك البابلي نبوخذنصر الثاني    . یكونوا على علم بكرویة الأرض آنذاك       
ة وت سجل بدق ة بالغ ة وتحف ظ وثائقھ ا ف ي       الفلك أكثر علمیة ومنھجیة إذ أصبحت ملاحظة الطبیعة تدون بصفة دائم      

م ثب ت فی ھ   .ق٥٦٨مكان خاص وأقدم ما وصل الینا من وثائق ھذه الفترة ھ و رق یم طین ي یرج ع تأریخ ة ال ى ع ام                    
وإس تناداً ال ى دراس ة الأس تاذ س اكس وال ذي یعتب ر واح داً م ن أب رز المخت صین ف ي مج ال              . معلومات فلكی ة دقیق ة    

  : م النصوص التي وردتنا من الفترات المتأخرة لتاریخ العراق القدیم الى النصوص الفلكیة فیمكن تقسی
  
الج  داول أو الأزی  اج الفلكی  ة الت  ي تحت  وي عل  ى سل  سلة م  ن الأرق  ام وم  صطلحات فلكی  ة رمزی  ة تخ  ص أس  ماء    -١

البروج ال سماویة وأس ماء الأش ھر وتعن ي ب بعض م ا یتع رض ل ھ القم ر وال شمس والكواك ب م ن ظ واھر وإعط اء                   
عت دال ال صیفي ورص د    خ سوف وأوق ات ح صولھ والإ   الحسابات أیضاً عدد أیام الأش ھر و     الحسابات ذلك ومن تلك     

ف ضلاً ع ن رص د كوك ب الزھ رة والم ریخ       ، كوكب عطارد وأول ظھور وآخر غ روب لھ ا ف ي ال صباح والم ساء             
  .والمشتري وزحل 

  :  النصوص غیر المجدولة والتي تقسم بدورھا الى أربعة أقسام -٢
  

   ومختلف أنواعھا Almanacs التقاویم  -أ   
   ومختلف أنواعھا star Almanacs-Normalاصة بالنجوم الإعتیادیة   التقاویم غیر المجدولة والخ-ب   
  .  والتي تعني برصد الظواھر لسنة كاملة بأنواعھا المختلفة Goad-yearTexts الأرصاد السنویة للكواكب  -ج  
   ومختلف أنواعھا Diaries الملاحظات والتدوینات الیومیة  -د   
  
ضمن الأقسام المشار الیھا أعلاه وتخص مقتبسات من نصوص فلكیة مختلف ة     والتي لا تقع    :  النصوص النادرة    -٣

وقد زودتنا ھذه النصوص الفلكیة بملاحظات قیمة ومھمة       . وتشیر الى بعض الظواھر المتعلقة بالكواكب والبروج        
فلكی ة  وأصبحت مجموعة ھذه النصوص أول سلسلة طویلة للأرصاد الفلكیة وأول الوثائق المھم ة ف ي الدراس ات ال    

ومما تج در الإش ارة الی ھ ال ى إن     . ملاحظاتھم الیومیة لفترة طویلة من الزمن    حیث ظل فلكیوا ذلك العصر یكتبون     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الب  ابلیین الق  دماء ك  انوا ق  د عرف  وا الآلات والأدوات الت  ي س  اعدتھم ف  ي تط  ویر أبح  اثھم الفلكی  ة ومنھ  ا م  ا یع  رف     
 الإس طرلاب  ةوم ع إن كلم   ، ) الم زوال   ( وال ساعات الشم سیة     بالساعة المائیة لقی اس ال ساعات ف ي اللی ل والنھ ار             

ترج  ع ال  ى أص  ل یون  اني إلا إن الفك  رة والمب  دأ ترجع  ان ال  ى فلكی  ي الع  راق الق  دیم فك  ان الإس  طرلاب الب  ابلي أول   
محاولة علمیة في التاریخ لوضع المعلوم ات الفلكی ة ع ن النج وم الت ي تظھ ر ف ي الف صول المختلف ة م ن ال سنة ف ي                

بع دد م ن الكواك ب الت ي تظھ ر ف ي       ) س جلاً  ( وترتیب علمي وكانت فكرة الإسطرلاب البابلي إنھ كان جدولاً     نظام  
وق د خلف وا لن ا    )  نجم اً  ٣٦( الأشھر الإثني عشر وقد خصصوا لكل شھر ثلاثة نجوم تظھر فیھ وعدد نج وم ال سنة         

ت النج وم ف ي ثلاث ة دوائ ر ذات مرك ز      سطرلابات على الواح الطین وقوامھ ا ق رص دائ ري رتب          نماذج من ھذه الا   
 إثني عشر قطاع خصص كل قط اع ال ى ش ھر ن م الأش ھر ووض ع ف ي ك ل قط اع النج وم                  واحد وقسم القرص الى   
ید ذلك بالرغم من عث ور الآث اریین عل ى    ؤأما بشأن معرفتھم بالتلسكوب فلا یوجد لدینا ما ی . الثلاثة التي تظھر فیھ     

بالن  سبة لح ساب الوق ت فلق د ك ان لب  ابلیون أول م ن إبتك ر ال ساعة المائی ة الت  ي         أم ا  . عدس ات م ن حج ر الكرس تال     
وھناك نصوص ح ول تع دیل كمی ة الم اء ف ي ال ساعة الم ذكورة                ) dibdibbu( أطلقوا علیھا في اللغة البابلیة إسم       

 وص لنا م ن ن صوص    ولاب د لن ا أن ن شیر ال ى إن آخ ر م ا      . إستناداً الى تبدیل الوقت وأختلاف أحوال اللیل والنھ ار        
 م ن قب ل   ١٩٨٧فلكیة في العراق القدیم كان مجموعة النصوص الكثیرة التي تم الكشف عنھا في مدین ة س بار ع ام           

 جامع  ة بغ  داد حی  ث ت  م إس تظھار مكتب  ة ت  شمل ع  دد كبی  ر م  ن الأل  واح الطینی  ة الت  ي  -ق سم الآث  ار ف  ي كلی  ة الآداب  
التعاوی ذ والمراث ي والریاض یات والفل ك والن صوص المعجمی ة            إحتوت على مواضیع مختلفة كالملاحم والتراتیل و      

  .   والتاریخیة والنصوص الطبیة 
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